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الإمام جابر بن زيد

عُقْبَى مَحَبَّتهِِمْ عَفْوٌ وَغُفْرَانُ أوْلئكَِ القَوْمُ أَنْوارِي، هُدِيتُ بهِِمْ	

أبو مسلم الرواحي
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ــال  ــه ج ــره، علي ــن عم ــن م ــابٌّ في الأربعي ــا ش ــزل منه ــيارة، وين ــف الس تق
العلمــاء ووقــار الصالحيــن، وينــزل معــه شــبابٌ أعمارهــم بيــن الثانيــة 

عشــرة والخامســة عشــرة، ويــدور بينهــم الحديــث الآتــي:

لا بُدَّ أن هناك سببًا لإحضارنا لهذا المكان يا أستاذي. أحمد:	

أجل يا أحمد. هل تعرفون اسم هذه القرية؟ الأستاذ:	

أنا أعرفها يا أستاذي. إنها قرية »فرق« في ولاية نزوى. سعيد:	

ــا  ــم عنه ثك ــد أن أُحدِّ ــي أري ــخصيتنا الت ــعيد. وش ــا س ــنت ي 	�أحس الأستاذ:
ــة. ــذه القري ــة به ــا علاق له

ربما تقصدُ الإمامَ جابر بن زيد يا أستاذي. ناصر:	

ــد في هــذه القريــة، وقبــر  	�نعــم يــا ناصــر، فهــذا الإمــام العظيــم وُلِ الأستاذ:
ــذا. ــا ه ــى يومن ــا إل ــودًا فيه ــزال موج ــه لا ي ابنت

وفي أيِّ سنة وُلدِ الإمام جابر؟ محمد:	

ــن  ــد بي ــه ول ــر أن ــن يُذكَ ــه، ولك ــنة ولادت ــد س ــرف بالتحدي 	�لا نع الأستاذ:
عامَــيْ ‎١8‏ - 22 للهجــرة النبويــة، علــى صاحبهــا أفضــل الصــاة 

ــليم. ــى التس وأزك

وهل يعني هذا أنه من الصحابة يا أستاذي؟ سعيد:	

 ،H لا يــا ســعيد؛ فالصحابــي هــو مَــن أدرك الرســول�	 الأستاذ:
ــه  ــول H، ولكن ــاة الرس ــد وف ــد بع ــر وُلِ ــام جاب والإم
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أدرك كثيــرًا مــن الصحابة،كمــا ســنذكر فيمــا بعــد، ولذلــك يُعَــدُّ 
ــا  ــده صحابيًّ ــون وال ــل أن يك ــن المحتم ــن، وم ــار التابعي ــن كب م
ــه عــن  ــه عــن أبي ــا يروي ــر حديثً ــاص روى للإمــام جاب لأن الجصَّ
 H يقــول فيــه: ))سُــئلِ النبــي H الرســول
وصيغــة  منــه...(()))،  يــأكل  صيــد  بلحــم  أتــى  مُحــرمٍِ  عــن 
»سُــئلِ« قــد توحــي أن أبــاه كان حاضــرًا مجلــس رســول الله 

.H

	�ســمعتُ أن الإمــام جابــرًا قــد بلــغ شــأوًا عظيمًــا في العلــم، فعلــى  أحمد:
ــان؟ ــه في عم ــى تعليم ــن تلق مَ

	�الحقيقــة أن الإمــام جابــرًا لــم يتلــقَّ تعليمــه في عمــان، وإنمــا  الأستاذ:
ســافر إلــى البصــرة مــع والــده وهــو صبــي، وكانــت البصــرة 
د بالعلــم  ــزوَّ حاضــرة العلــم والعلمــاء في ذلــك الوقــت، وفيهــا ت
والمعرفــة وخصوصًــا مــا يتعلــق بعلــوم القــرآن والحديــث، وكان 
يــه للعلــم بيــن البصــرة والحجــاز، واشــتهر بالحرص  د في تلقِّ يتــردَّ
ــر مــن الأســفار في ســبيل  ــم فــكان يُكث الشــديد علــى طلــب العل
ــم علــى أيــدي كثيــر مــن الصحابــة والتابعيــن وأخــذ  ذلــك، وتعلَّ
عنهــم الحديــث والتفســير واللغــة والأدب، ويقــول عــن نفســه: 
ــا فحَوَيْــتُ مــا عندهــم إلا البحــر«)))،  »أدركــتُ ســبعين بدريًّ
أجمــع  وقــد   ،L عبــاس  بــن  الله  عبــد  بالبحــر  ويعنــي 

اص، ج 4، ص 148. )))  أحكام القرآن، الجصَّ
)))  العقود الفضية، الحارثي، ص 104.
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ــه. ــه وضبط ــى عدالت ــث عل ــاء الحدي علم

أتقول يا أستاذي إنه أدرك سبعين صحابيًّا؟ ناصر:	

ــن شــهدوا بــدرًا،  	�لا يــا ناصــر، إنــه أدرك ســبعين صحابيًّــا ممَّ الأستاذ:
غيرهــم. الكثيريــن  وأدرك 

وعلى مَن تلقى أكثر علمه يا أستاذي؟ سعيد:	

 ،L أكثــر مَــن نقــل عنهــم العلــم هــم: عبــد الله بــن عبــاس�	 الأستاذ:
والمســمى بحَبْــر الأمــة، وأم المؤمنيــن الســيدة عائشــة بنــت أبــي 
ــاب،  ــن الخط ــر ب ــن عم ــد الله ب ــا، وعب ــن أبيه ــر J وع بك
وعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، وأنــس بــن مالــك، وأبــو 
ــم  ــد الله، وغيره ــن عب ــر ب ــدري، وجاب ــعيد الخ ــو س ــرة، وأب هري
ــر رضــوان الله عليهــم أجمعيــن. كذلــك، كان ينتهــز موســم  كثي
الحــج للقــاء الصحابــة والعلمــاء، وهــو صاحــب صــاتٍ قويــة 
بعلمــاء عصــره كعكرمــة مولــى ابــن عبــاس ومحمــد بــن ســيرين 

ــري. ــن البص ــم الحس ــه الحمي وصديق

ــا  ــي يرويه ــات الت ــذون بالرواي ــث يأخ ــاء الحدي ــل كان علم 	�وه محمد:
H؟ الله  رســول  صحابــة  عــن 

ــرًا،  ــن عاصــروا الإمــام جاب ــا محمــد؛ فالعلمــاء الذي ــا شــك ي 	�ب الأستاذ:
بعــده  جــاؤوا  الذيــن  والتعديــل  والجــرح  الحديــث  وعلمــاء 
جميعهــم يعتبرونــه مــن الثقــات البارزيــن، بــل مــن أكثــر علمــاء 
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ــاس  ــن عب ــه عــن اب ــروا روايت عصــره رســوخًا في العلــم)))، واعتب
ــب  ــم كت ــد معظ ــك تج ــانيد)))، ولذل ــحِّ الأس ــن أص L م

ــه. ــن روايات ــر م ــل الكثي ــث تنق الحدي

	�ومــع مكانتــه العلميــة، فــا شــكَّ أنــه كان أيضًــا علــى درجــة  أحمد:
ثنــا عــن ذلــك يــا  وِّ الأخلاقــي، فهــل لــك أن تُحدِّ عاليــة مــن الســمُّ

أســتاذي؟

ــن يجمــع الأمــوال، بــل  	�نعــم يــا أحمــد، لــم يكــن الإمــام جابــر ممَّ الأستاذ:
تــدلُّ الأخبــار علــى أنــه كان قنوعًــا عفيفًــا، متواضعــا، زاهــدًا في 
ــيرين:  ــن س ــه اب ــا وصف ــرة، وكان كم ــى الآخ ــاً عل ــا، مقب الدني
»مســلمًا عنــد الدينــار والدرهــم«)))، وكان غايــة في الأخــاق 

ــرة. ــن العش وحُسْ

ــى  ــرة إل ــت ذات م ــة خرج ــه آمن ــك أن زوجت ــر في ذل ــا يُذكَ 	�ومم
ــا  الحــج، ولــم يخــرج الإمــام جابــر معهــا تلــك الســنة، فلَمَّ
ــة  رجعــت ســألها عــن صاحــب القافلــة، فذكــرتْ ســوء الصحب
ــنِ عليــه بخيــر، فخــرج إليــه الإمــام جابــر، وأدخلــه دارًا،  ولــم تُثْ
ــن  ــه ثوبي ــترى ل ــم اش ــا، ث ــه طعامً ــأ ل ــا، وهيَّ ــه علفً ــترى لإبل واش
كســاه بهمــا، ودفــع لــه أجــرة أخــذ زوجتــه آمنــة معــه إلــى الحــج، 
ــتَ  ــة ففعل ــوء الصحب ــكَ بس ــر: »أخبرتُ ــام جاب ــة للإم ــت آمن فقال

)))  الإمام جابر بن زيد، أبي داود، ص 77-76.
)))  المرجع السابق، ص 78.

)))  حلية الأولياء، الأصفهاني، ج 3، ص 89.
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ــه؟ لا  ــون مثل ــه فنك ــلِ فعِل ــه بمث ــا: »أفنكافئ ــال له ــا أرى«، فق م
ــا  ــال يومً ــرًا«)))، وق ــوء خي ــانًا وبالس ــاءة إحس ــه بالإس ــل نكافي ب
ــم ولا  ــدي دره ــس عن ــي، لي ــى من ــم أغن ــس منك ــه: »لي لأصحاب

علــيَّ دَيْــن«))).

د بيــن والبصــرة  	�قلــتَ يــا أســتاذي إن الإمــام جابــرًا كان يتــردَّ محمد:
البلــدان؟ مــن  غيرهــا  علــى  البصــرة  اختــار  فلمــاذا  والحجــاز، 

	�كمــا تعلمــون يــا أبنائــي أن حــال الأمــة الإســامية قــد بــدأ يتغيــر  الأستاذ:
ــي  ــة الت ــد الفتن ــة بع ــول الله H، خاص ــاة رس ــد وف بع
ــه،  م الله وجه ــرَّ ــب ك ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل ــد الإم ــت في عه وقع
وانتقلــت الأمــة الإســامية بســببها مــن خلافــة راشــدة إلــى مُلْــك 
عضــوض قــاد زمامــه بنــو أميــة، ولــذا حمــل الإمــام جابــر بــن زيــد 
ــال ســعيد بــن المســيب والحســن البصــري وســعيد  ــه أمث وأقران
بــن جبيــر وغيرهــم مســؤولية إعــادة مســار الأمــة إلــى مــا كانــت 

عليــه في عهــد رســول الله H وخلفائــه الراشــدين.

	�لا زلــتُ يــا أســتاذي لــم أفهــم لمــاذا اختــار الإمــام جابــر البصــرة  ناصر:
ــدان. ــن البل ــواها م ــا س ــى م عل

ــة  ــاً. ربمــا ســمعتم عــن الفتن ــوراء قلي ــى ال ــا نرجــع إل 	�إذن، دعن الأستاذ:
م  التــي وقعــت في الأمــة في خلافــة الإمــام علــي بــن أبــي طالــب كــرَّ
ــة بــن أبــي ســفيان عليــه، وكان الإمــام  الله وجهــه بخــروج معاوي

يَر، الشماخي، ج 1، ص 70. )))  السِّ
)))  الطبقات، الدرجيني، ج 2، ص 213.
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علــي هــو الإمــام الشــرعي، ثــم مــا جــرى مــن حــرب الإمــام علــي 
ــة مــن خُدْعــة رفــع المصاحــف،  ــه معاوي ــة، ثــم مــا قــام ب لمعاوي
ــلمين،  ــر للمس ــامٍ آخ ــار إم ــن لاختي ــم حكمَيْ ــه تحكي ــم اقتراح ث

ورضــى الإمــام علــيٍّ باقتــراح معاويــة ذلــك.

برضــاه  أنــه  علــي  الإمــام  أصحــاب  مــن  طائفــة  رأت  	�هنــا، 
التحكيــم يكــون قــد خلــغ نفســه مــن الإمامــة الشــرعية التــي 
ــى مــكان  ــه إل ــوا جيش ــلمون عليهــا، ولذلــك اعتزل ــه المس بايع
ي هــؤلاء  يقــال لــه »حــروراء«، وانتظــروا نتيجــة التحكيــم، وسُــمِّ
ــة  ــة الإمــام علــيٍّ وتولي مــة، ولمــا ظهــرت النتيجــة بتنحي بالمحكِّ
ــروا عليهــم عبــد الله بــن وهــب الراســبي إمــامَ  معاويــة، عندهــا أمَّ
دفــاع، ثــم دعــوا الإمــامَ عليًّــا ليدخــل تحــت إمرتــه فأبــى، فأوعــز 
إليــه الأشــعث بــن قيــس أن يقاتلهــم، وهــذا كان مــن أنصــار 
معاويــة ولكنــه انــدسَّ في جيــش الإمــام علــي، وذاك مــا كان مــن 
ــن وهــب الراســبي  ــد الله ب ــل فيهــا عب ــي قُتِ وقعــة »النهــروان« الت

ومعظــم أصحابــه))).

	�كانــت رغبــة عبــد الله بــن وهــب الراســبي وأتباعــه أن يعيــدوا إلــى 
الإســام ســيرته الأولــى عــن طريــق إفهــام النــاس فكــرَ الإســام 
الصحيــح، ولذلــك كان أهــل الدعــوة أو جماعــة المســلمين، 
ون أنفســهم، وعلــى رأســهم زعيمهــم أبــو بــال  كمــا كانــوا يُســمُّ
مــرداس بــن حُدَيْــر التميمــي، يَعرضــون آراءهــم علــى مَــن يَــرَوْن 

)))  الفرق بين الإباضية والخوارج، أطفيش، ص 16-14.
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فيهــم الصــاح والاســتعداد لقبولهــا، وكان مــن أهــم مبادئهــا 
ض  الدعــوة إلــى الله بالحكمــة والموعظــة الحســنة دون التعــرُّ
ــن  ــر ب ــام جاب ــد، وكان الإم ــه أح ــيف في وج ــع الس ــاس أو رف للن

ــيرته. ــار س ــال، وس ــا ب ــد أب ــك الآراء وأيَّ ــع بتل ــن اقتن ــد ممَّ زي

ــن  ــر ب ــام جاب ــا الإم ــع به ــي كان يتمتَّ ــة الت ــة العلمي ــرًا للمنزل 	�ونظ
م أبــو بــال وأصحابــه الإمــامَ جابــر بــن زيــد  زيــد في البصــرة، قــدَّ
ــرمِ  ــو بــال لا يُب ــه)))، فــكان أب ــا لهــم، وانضــووا تحــت لوائ إمامً
أمــرًا إلا بعــد استشــارة الإمــام جابــر، وكان علــى علاقــة وطيــدة 
بــه؛ فكانــا يتصاحبــان إلــى مكــة المكرمــة خــال موســم الحــج، 
ويلتقيــان بعبــد الله بــن عبــاس وعائشــة أم المؤمنيــن، ومــن دلائــل 
حبهمــا لبعضهمــا أن أبــا بــال كان يفــارق الإمــام جابــر بعــد 
ــف  ــوق وتلهُّ ــه ش ــر وكل ــاة الفج ــل ص ــه قب ــي إلي ــة، ويأت العَتَم

ــاه. للقي

	�وهــل كان العلمــاء الآخــرون يشــاطرون الإمــام جابــرًا ذلــك  أحمد:
الفكــر؟

	�نعــم وإن اختلفــت طرقهــم؛ فكلُّهــم كانــوا علــى اتفــاق بــأن  الأستاذ:
مســار الأمــة قــد تغيــر ولا بُــدَّ مــن إرجــاع الميــاه إلــى مجاريهــا، 
ولا تنســوا أنهــم كانــوا يعيشــون في البصــرة التــي هــي جــزءٌ مــن 
ــة في ذلــك  ــة الأموي ــل الدول العــراق، وكان الوالــي عليهــا مــن قِبَ
الوقــت عبيــد الله بــن زيــاد ومــن بعــده الحجــاج بــن يوســف 

)))  الأصول التاريخية، خليفات، ص 7.
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ــن  ــاً م ــة واب ــاء خاص ــة والعلم ــاس عام ــا الن ــذان أذاق ــي الل الثقف
العــذاب والاضطهــاد، وكانــت الدولــة الأمويــة- أحيانًــا- تصــف 
الإمــام جابــرًا وأصحابــه بالخــروج )أي تنســبهم إلــى الخــوراج( 
رًا كافيًــا لهــا إن أرادتْ  لتنفيــر النــاس عنهــم، وليكــون ذلــك مُبــرِّ

ــات. ــع بهــم مــا تشــاء مــن العقوب أن توقِ

	�وكيــف اســتطاع الإمــام جابــر العيــش في البصــرة وولاة بنــي أميــة  محمد:
ــاد؟ ــه بالمرص ــم علي وعيونه

مــا  الخصــال  مــن  الله  أعطــاه  قــد  جابــرًا  الإمــام  أن  	�الحقيقــة  الأستاذ:
الديــن والدولــة؛ فهــو مــن ناحيــة  بيــن إمامــة  جعلــه يجمــع 
ومــن  العشــرة،  حســن  الجانــب،  متواضــع  المــراس،  ســهل 
ناحيــة أخــرى حبــاه المولــى ســبحانه بمَلَــكاتٍ وقــدرات إداريــة 
وسياســية جعلتــه يُحســن التعامــل مــع النــاس، ويســتطيع تســخير 
المواقــف والأحــداث لمــا يســعى لتحقيقــه، إضافــة إلــى أنــه كان 
ــه،  ــري في ــا يج ــه وم ــم لواقع ــن الفه ــة م ــة عالي ــى درج ــا عل أيضً
لــه ليكــون محبوبًــا لــدى النــاس، قــادرًا علــى درء  وذلــك كلــه أهَّ

ــه. ــه وأتباع ــن جماعت ــه وع ــون عن ــكوك والعي الش

ــذا  ــم؛ ول ــدور حوله ــا ي ــن لم ــه يقظي ــو وأصحاب ــك، كان ه 	�كذل
ــرية وســيلة لنشــر مبادئهــم وأفكارهــم، التــي هــي في  اتخــذوا السِّ
ــالك  ــد مس ــوا أن أح ــه، ولا تنس ــام ومبادئ ــكار الإس ــة أف الحقيق

الديــن عنــد الإباضيــة هــو الكتمــان.

ــرون  ــماهم الآخ ــاذا س ــرية، فلم ــن السِّ ــة م ــى غاي ــوا عل 	�وإذا كان سعيد:
بالإباضيــة؟
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ــرية؛  ــة السِّ ــوا في غاي ــم كان ــى أنه ــرًا عل ــا كثي ــمية تدلن ــك التس 	�تل الأستاذ:
ــن  ــد الله ب ــى عب ــبة إل ــك نس ــموهم بذل ــة س ــي أمي ــك لأن بن وذل
أبــاض الــذي كان واحــدًا مــن علمائهــم، ولكنــه لــم يكــن إمامهــم 
ث الرســمي باســمهم، ولكنــه  الدينــي ولا السياســي، ولا المتحــدِّ
كان علــى تواصــلٍ مــع الملــك الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان، 
ــم باســمهم فظنــوه إمامهــم،  م نصائحــه لــه يتكلَّ وكان عندمــا يُقــدِّ
ــم  ــا ه ــه، وأم ــة ل ــائل فقهي ــة مس ــة أي ــب الإباضي ــر الكت ولا تذك
ــلمين،  ــة المس ــوة أو جماع ــل الدع ــهم أه ون أنفس ــمُّ ــوا يُس فكان
ولــم يظهــر مصطلــح الإباضيــة في مصنفاتهــم إلا في النصــف 

ــاني الهجــري. ــاني مــن القــرن الث الث

ــرف  ــم يع ــه ل ــد وأتباع ــن زي ــر ب ــام جاب ــذا أن الإم ــي ه ــل يعن 	�ه محمد:
عنهــم ولاة بنــي أميــة شــيئًا؟

	�كمــا قلــتُ فــإن الإمــام جابــرًا كان علــى درجــة كبيــرة مــن العلــم  الأستاذ:
والهمــة والنشــاط في نشــر الدعــوة وإرســال الدعــاة إلــى مختلــف 
الأمصــار، وكان يســتعمل التمويــه والتقيــة الدينيــة لصــرف أنظــار 
ولاة بنــي أميــة عنــه وعــن أصحابــه، ولذلــك كان يصلــي الجمعــة 
في المســجد الجامــع في البصــرة خلــف زيــاد بــن أبيــه وولــده 
ــر أصحابــه الدعــاة المنتشــرين  عبيــد الله والحجــاج)))، وكان يُذكِّ
ــل أو  ــدم فع ــرية، وع ــزام السِّ ــائله إليهــم بالت ــار في رس في الأمص
قــول مــا يمكــن أن يُشــير إلــى دور الإمــام جابــر أو وجــود تنظيــم 

)))  معارج الآمال، السالمي، ج 5، ص 78.
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ــن  ــات إلا أن اب ــك الاحتياط ــم تل ــه، ورغ ــه ولأصحاب ــي ل سياس
زيــاد قــام بحبســه وبعــض أصحابــه، ثــم أخرجــه بعــد ذلــك.

	�ولمــا ولـِـيَ الحجــاج أمــرَ البصــرة، ســلك الإمــام جابــر معــه 
مســلك التمويــه والتقيــة؛ فــكان يُصلــي خلفــه، وعاتبــه أصحابــه 
علــى ذلــك، فقــال إنهــا صــاة جامعــة وســنة متَّبعــة، وكان يــزور 
ــه القضــاء،  ــه، وأراد الحجــاج مــرة أن يُولِّي د علي ــردَّ الحجــاج ويت
فاعتــذر الإمــام جابــر إليــه بلباقــة، فصــرف الحجــاج نظــره عنــه.

	�ومــع التــزام الإمــام جابــر الحكمــة في الدعــوة إلا أنــه لــم ينــجُ مــن 
بطــش الحجــاج، وخاصــة عندمــا هُزِمَــتْ جيوشــه في عمــان علــى 
ــش  ــذ يبط ــدى، فأخ ــن الجلن ــاد ب ــاء عب ــليمان أبن ــعيد وس ــد س ي
ــي  ــن أب ــب ب ــر لآل المهلَّ ــرة، وتنكَّ ــن في البص ــالأزد الموجودي ب
ض  صُفــرة، وكانــوا زعمــاء الأزد العُمانييــن في العــراق، وحــرَّ
عبــدَ الملــك بــن مــروان ضــد يزيــد بــن المهلَّــب والــي خراســان، 

ــجن. ــرته في الس ــه وبأُس ــى زجَّ ب حت

ــاع  ــض أتب ــس بع ــام بحب ــا ق ــك، وإنم ــاج بذل ــفِ الحج ــم يكت 	�ول
ــن  ــدة مســلم ب ــي عبي ــن الســائب وأب ــل ضمــام ب ــر مث الإمــام جاب
ــدي وغيرهــم،  ــاس العب ــن العب ــي كريمــة التميمــي وصحــار ب أب
قــة، وإنمــا  ولكــن الحجــاج مــا حبســهم بدليــلٍ بيِّــن أو تُهمــة محقَّ

لارتيابــه في أمرهــم.

	�وإذا كان هــذا موقــف الإمــام جابــر مــن الدولــة الأمويــة وموقــف  سعيد:
ــوارج؟ ــن الخ ــه م ــن موقف ــاذا ع ــه، فم ــة من ــة الأموي الدول
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بأفــكار  الإمــام جابــر  اقتنــع  أن  منــذ  ابنــي.  يــا  	�ســؤالٌ وجيــهٌ  الأستاذ:
ــى  ــيرة المصطف ــيروا س ــه أن يس ــه وأتباع ــطَّ لنفس ــة، خ م المحكِّ
ــون فــإن هَــدْي النبــيِّ  ــه، وكمــا تعلم O وأصحاب
الهــادي H كان في لــمِّ الشــمل وتأليــف القلــوب، 
ــر حريصًــا أن يبقــى علــى تلــك الســيرة  ولذلــك كان الإمــام جاب
العطــرة، وكمــا ســاءه انحــراف بنــي أميــة عــن منهــج الإســام في 
ــن قامــوا بتشــريك  الحكــم، ســاءه كذلــك منهــج الخــوارج الذي
ــتباحوا  ــم، واس ــتحلُّوا دماءه ــم، واس ــن له ــلمين المخالفي المس

أموالهــم.

	�كان الإمــام جابــر يخــرج لمناظــرة الخــوارج- ومنهــم الأزارقة-، 
ويُبيِّــن لهــم بالحجــج والبراهيــن أن المخالفيــن ليســوا مشــركين، 
ــائهم، وكان  ــروج نس ــم وف ــتحلال أمواله ــم واس ــوز قتله ولا يج
ؤ من الخــوارج، بــل إن بعضهم  أصحابــه يســيرون ســيرته في التبــرُّ
مثــل جعفــر بــن السّــماك والحتــات بــن كاتــب قاتــا مــع حبيــب 
بــن المهلَّــب في حربــه ضــدَّ الخــوارج وقُتــا معــه)))، وتبــرأ الإمــام 
الربيــع بــن حبيــب الفراهيــدي فيمــا بعــد مــن بعــض أتباعــه الذيــن 

ســلكوا مســلك الخــوارج في تشــريك أهــل القبلــة))).

ــام  ــام الإم ــن اهتم ــر ع ــا أكث ــح لن ــتاذي أن توضِّ ــا أس ــك ي ــل ل 	�ه أحمد:
العلــم؟ الدعــاة وحملــة  بإعــداد  جابــر 

)))  العقود الفضية، الحارثي، ص 150.
يَر، الشماخي، ج 1، ص 110. )))  السِّ
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	�أحســنت يــا ابنــي، واعلمــوا يــا أبنائــي أن الدرجــة العلميــة التــي  الأستاذ:
ــعٍ  ــهٍ واس ــن فق ــه م ــع ب ــا كان يتمتَّ ــر، وم ــام جاب ــا الإم ــى إليه ارتق
جعلــه  ذلــك  كل  والدولــة،  الديــن  وسياســة  الواقــع  فهــم  في 
يُفنــي حياتــه في إعــداد أتباعــه الذيــن ســيحملون أمانــة بقــاء هــذا 
التنظيــم الحركــي )الإباضيــة( مــن بعــده؛ فقــام بأعمــال تنظيميــة 
ــر،  ــن التدبي ــة وحس ــن الحكم ــاه الله م ــن آت ــا إلا مَ ــن إليه لا يفط

ــك: ــن ذل وم

	�1- كان مــن منهــج الإمــام جابــر I وأتباعــه في عصــره 
النــاس،  ومخالطــة  المجتمــع  مــع  الاندمــاج  مماتــه  وبعــد 
ــذا  ــاس، وه ــن الن ــع ع ــع أو الترفُّ ــن المجتم ــال ع ــدم الانفص وع
أكســبهم فهمًــا لواقعهــم، واحتــكاكًا بالنــاس، ومعرفــة بأحوالهــم 
ورغباتهــم ومشــاكلهم، ممــا ســاعدهم علــى نشــر آرائهــم بينهــم، 
ــة  ــوة الإباضي ــدتْ الدع ــد غ ــد إلا وق ــن زي ــر ب ــتْ جاب ــم يمُ »ول
ــة  ــتْ عناصــر مختلف ــارة عــن حركــة إســامية شــاملة، اجتذب عب
دة«)))، وهــذا علــى عكــس مــا انتهجتــه  مــن قبائــل وأجنــاس متعــدِّ
الفِــرَق الأخــرى مــن اعتــزال مجتمعاتهــم لاعتقادهــم بشــركيتها، 
حتــى إنهــم ســنُّوا الهجــرة منهــا، وعــدم البقــاء فيهــا، ممــا ســاعد 
ل  د الســلطة بهــم، ممــا ســهَّ علــى كراهيــة النــاس لهــم، وتفــرُّ

ــم. ــاء عليه القض

ــى  ــه إل ــا لأتباع ــي كان يلقيه ــس الت ــدروس والمجال ــم ال 	�2- قسَّ

)))  الأصول التاريخية، خليفات، ص 25.
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ثلاثــة أنــواع: مجالــس لقــادة الدعــوة، ومجالــس لحملــة العلــم، 
ودروس للعامــة، وكانــت هــذه الــدروس والمجالــس تُحــاط 
ــي، ســواءٌ مــن  ــة مــن الكتمــان والتخفِّ كمــا ذكــرتُ بدرجــة عالي
الإمــام جابــر نفســه أو مــن أتباعــه، وكان يحضــر دروســه العامــة 
ــن هــم غيــر محســوبين علــى الإباضيــة مثــل قتــادة  بعــضٌ ممَّ

وابــن دينــار وحيَّــان الأعــرج))).

تلعبــه  لمــا  نظــرًا  الأزد؛  علــى  جابــر  الإمــام  تركيــز  كان   -3�	
ــان،  ــر للإنس ــة وظهي ــن حماي ــت م ــك الوق ــة في ذل ــة القبلي العُصب
وأيضًــا ربمــا لكــون الإمــام كان يُخطِّــط لنشــر دعوتــه في الأمصــار 
ــر فيهــا الأزد مثــل عمــان واليمــن، وربمــا كان  البعيــدة التــي يكث
ــرز  ــك كان أب ــوة، ولذل ــز الدع ــي مرك ــان ه ــون عم ــد أن تك يري
ــح  ــوح صال ــي ن ــائب وأب ــن الس ــام ب ــل ضم ــن الأزد؛ مث ــه م قادت
الدهــان وأبــي مــودود حاجــب الطائــي، وبســبب هــذا الاهتمــام 
بــرز بعــده العديــد مــن أزد عمــان المشــهورين مثــل الإمــام الربيــع 

بــن حبيــب الفراهيــدي ومحبــوب بــن الرحيــل.

دة  ــا محــدَّ 	�4- اهتــمَّ الإمــام بإعــداد رجالــه ليحمــل كلٌّ منهــم مهامًّ
ــم  ــم التنظي ــاج إليه ــن يحت ــاء الذي ــم الفقه ــكان منه ــوة؛ ف في الدع
الحركــي ليســيروا بــه وجهــة شــرعية منبثقــة مــن تعاليــم الإســام 
لوا لأتباعهــم مــن بعدهــم مرجعيــة دينيــة  الصحيــح، وليُشــكِّ
وفقهيــة لهــا كيانهــا واســتقلالها التشــريعي، ومــن هــؤلاء الفقهــاء 

ر، ص 50. )))  الإباضية مذهب إسلامي معتدل، معمَّ
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الإمــام أبــو عبيــدة مســلم بــن أبــي كريمــة التميمــي وضمــام بــن 
الســائب وجعفــر بــن الســماك العبــدي وصحــار بــن العبــاس 

ــم. ــي وغيره ــب الطائ ــودود حاج ــو م ــدي، وأب العب

ــاء  ــه علم ــم ب ــهد له ــم ش ــن العل ــتوى م ــى مس ــؤلاء إل ــل ه 	�وص
حاجــب  مــودود  فأبــو  والتعديــل؛  الجــرح  وأئمــة  عصرهــم 
الطائــي- مثــاً- قــد وثَّقــه يحيــى بــن معيــن وأحمــد بــن حنبــل)))، 
وقــد حفــظ جمــع الإمــام جابــر وأتباعــه بيــن الفقــه في الديــن 
ــو  ــزلاق نح ــن الان ــأتها م ــذ نش ــة من ــة الإباضي ــة الحرك والسياس
ــل أو  ــؤه الجه ــون منش ــا يك ــادةً- م ــذي- ع ، ال ــوِّ ف والغُل ــرُّ التط
قلــة العلــم، وحملهــم هــذا الرســوخ في العلــم للالتــزام بالســلوك 

الإســامي المعتــدل حتــى مــع أعدائهــم في المعــارك.

	�5- هنــاك مــن قــادة الدعــوة مَــن كان يمــارس أكثــر مــن وظيفــة 
ــؤولً  ــي كان مس ــب الطائ ــودود حاج ــو م ــة؛ فأب ــة وتنظيمي قيادي
عــن شــؤون الدعــاة في الأمصــار، وفي الوقــت نفســه كان مســؤولً 
عــن جمــع المــال والمعونــة للدعــوة، وأيضًــا حــلِّ الخصومــات 
بيــن الدعــاة، وضمــام بــن الســائب كان فقيهًــا بارعًــا، وكان مــن 
أكثــر أتبــاع الإمــام جابــر روايــة عنــه، ممــا جعــل الإمــام أبــا 
ــه  ــت نفس ــتفتوه، وفي الوق ــه ليس ــاس إلي ــل الن ــا يُحي ــدة لاحقً عبي
كان ضمــام مــن أبــرز قيــادات الدعــوة، وذاك مــا جعــل الحجــاج 
يشــكُّ في أمــره، ويســجنه مــع صاحبــه الإمــام أبــي عبيــدة مســلم، 

)))  تهذيب التهذيب، العسقلاني، ج 2، ص 122.
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ــكًا، ممــا جعــل  ــماك العبــدي كان سياســيًّا مُحنَّ ــن السِّ وجعفــر ب
الإمــام أبــا عبيــدة يُعيِّنــه زعيــم الوفــد الــذي أرســله لمقابلــة 

.I ــز ــد العزي ــن عب ــر ب ــد عم ــة الراش الخليف

	�6- بعــد تكويــن الدعــاة فقهيًّــا وحركيًّــا، قــام الإمــام جابــر ببثِّهــم 
ــار  ــن يس ــد ب ــؤلاء يزي ــن ه ــق، وم ــوة الح ــر دع ــار لنش في الأمص
ومالــك بــن أســيد اللــذان أُرســا إلــى عمــان، وعنيفــة الــذي 
أُرســل إلــى خراســان، وغيرهــم كثيــر مــن أمثــال طريــف بــن 
خليــد وســالم بــن ذكــوان وعبــد العزيــز بــن ســعد وعبــد الملــك 
ــر  ــى تواصــلٍ معهــم، وكثي ــر عل ــام جاب ــب، وكان الإم ــن المهلَّ ب
الكتابــة إليهــم، وكان يطلــب منهــم أن يكتبــوا إليــه بأحوالهــم 
ــاح  ــدم الإفص ــم بع ره ــرتُ- يُذكِّ ــا ذك ــم، وكان- كم وحوائجه
بشــيءٍ عنــه أو عــن أمــور التنظيــم الحركــي الــذي يترأســه، 
ومنعهــم حتــى مــن نشــر فتــاواه التــي كان يُرســلها إليهــم أو 
الإفصــاح عنهــا، وفي الجانــب الآخــر كان الدعــاة حريصيــن علــى 
التواصــل المســتمر مــع إمامهــم، يســتفتونه في دينهــم، ويعرضــون 
ــا يقــع بينهــم مــن  ــه حــلَّ م ــون من ــا يطلب ــه أحوالهــم، وأحيانً علي

خلافــات وأحــوال))).

ــنة  	�7- كانــت دعــوة الإمــام جابــر منبثقــة مــن الكتــاب والسُّ
ــة  ــى جماع ــمَّ إل ــم ينض ــه ل ــام نفس ــا؛ فالإم ــا ومنهجً ــدة وفقهً عقي
القَعَــدة مــع أبــي بــال وأصحابــه إلا باقتناعــه أن تلــك الجماعــة 

)))  رسائل الإمام جابر بن زيد المحفوظة في المكتبة البارونية بتونس.
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ــنة علــى أرض  تســعى لتطبيــق شــرع الله مــن خــال الكتــاب والسُّ
الواقــع، وإرجــاع حــال الأمــة علــى مــا كان عليــه رســول الله 
ــى في نزاهــة الإمــام جابــر  H وأتباعــه، وكل ذلــك تجلَّ
وأتباعــه وعدالتهــم، ســواءٌ الذيــن كانــوا في زمنــه أم الذيــن جــاؤوا 
بعــده، والذيــن كان الإمــام دائــم التذكيــر لهــم بــالله وعقابــه، 
علــى  والاعتــداء  الظلــم  مزالــق  في  الوقــوع  مــن  وتخويفهــم 

النــاس.

ــرية التــي  	�هــل لــك أســتاذي أن تضــرب لنــا أمثلــة علــى درجــة السِّ ناصر:
ــه؟ ــر وأتباع ــام جاب ــا الإم ــع به كان يتمت

	�أحســنتَ يــا ابنــي. لقــد كانــت دعــوة الإمــام جابــر وأتباعــه تســير  الأستاذ:
في طــور الكتمــان؛ وهــو الطــور الــذي يكونــون فيــه علــى درجــة 
ــرية، لأنــه لــو كُشِــف أمرهــم لاســتطاع ولاة بنــي  عاليــة مــن السِّ
أميــة القضــاء علــى دعوتهــم، وأصبــح طــور الكتمــان )أو إمامــة 

الكتمــان( أحــد مســالك الديــن عنــد الإباضيــة.

	�أما عن سِـريتهم وتكتُّمهم على أنفسـهم وجماعتهم، فسـأضرب 
عليـه: الأمثلـة  بعـض  لكـم 

	�أولً- كان يزيــد بــن المهلــب بــن أبــي صفــرة العمــاني يقاتــل في 
جيــش الأموييــن، وتولــى فيمــا بعــد ولايــة خراســان، ولكن أســرة 
المهلــب كانــت معظمهــا إباضيــة حتــى إن عاتكــة بنــت المهلــب 
أخــت يزيــد كانــت تمــدُّ الدعــوة الإباضيــة بالمــال، وكان الإمــام 
، فتقــول  جابــر يزورهــنَّ ويســتفتينه ويجيــب علــى أســئلتهنَّ
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ــا  هنــد بنــت المهلــب: »كان جابــر بــن زيــد أشــدَّ النــاس انقطاعً
بنــي إلــى الله D إلا  إلــيَّ وإلــى أمــي، وكان لا يعلــم شــيئًا يُقرِّ
ــه، وكان ليأمــرني  ــه إلا نهــاني عن ــه، ولا شــيئًا يباعــدني عن أمــرني ب
أيــن أضــع الخمــار«)))، وتضــع يدهــا علــى جبهتهــا، وهــذا يدلنــا 
ــرية التــي وصلــوا إليهــا، والتــي جعلــت أســرة آل  علــى درجــة السِّ

ــد بهــم. ــر دون علــم يزي المهلــب تســير علــى فكــر الإمــام جاب

ــا- كانــت الــدروس والمجالــس التــي يعقدهــا الإمــام جابــر  	�ثانيً
ــرية حتــى إنهــم كانــوا- أحيانًــا-  مــع أتباعــه تحــاط بغايــة مــن السِّ
ــذون  ــا يتَّخ ــا، وأحيانً ــم إليه ــال ذهابه ــاء ح ــاب النس ــدون ثي يرت

ا لدروســهم. بيــوت العجائــز الإباضيــات مقــرًّ

د في المحافظــة  ــر الحــرص والتشــدُّ ــر كثي ــا- كان الإمــام جاب 	�ثالثً
علــى الدعــوة والتكتُّــم عليهــا؛ فــكان- كمــا ذكــرتُ- يطلــب مــن 
أصحابــه الدعــاة في الأمصــار أن يمحــوا كل كتــاب يصلهــم منــه، 
وأن لا يذكــروا اســمه أو فتــاواه بينهــم)))، وليــس ذلــك خوفًــا 

ــم. ــى دعوته ــة عل ــا للمحافظ ــه وإنم ــى نفس عل

ــي  ــة الت ــرق العجيب ــا أســمعه عــن تلــك الط 	�إني أكاد لا أصــدق م أحمد:
كانــوا يتَّخذونهــا لحمايــة أنفســهم ودعوتهــم.

	�وهــل كان للإمــام جابــر بــن زيــد مؤلفــات بجانــب الــدروس  سعيد:
يلقيهــا؟ كان  التــي 

)))  حلية الأولياء، الأصفهاني، ج 3، ص 89.
)))  الإمام جابر بن زيد، أبي داود، ص 100.
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ــع بهــا، وبحكــم  	�إن الدرجــة العلميــة التــي كان الإمــام جابــر يتمتَّ الأستاذ:
قُرْبــه مــن عهــد رســول الله H، ومصاحبتــه لكثيــر 
مــن الصحابــة، وشــعوره بواجــب نقــل العلــم إلــى الأجيــال 
اللاحقــة، صــار هــو وأصحابــه مــن أكثــر الفِــرَق تدوينـًـا للعلــم)))، 
ع علــم الإمــام جابــر بيــن تلاميــذه الذيــن انتشــر المذهــب  وتــوزَّ
ــي  ــن أب ــدة مســلم ب ــال أبــي عبي الإباضــي علــى أيديهــم، مــن أمث
ــن  ــم تدوي ــن الســائب وغيرهــم، وت كريمــة التميمــي، وضمــام ب
ذلــك في مؤلفــات لا يــزال بعضهــا موجــودًا إلــى يومنــا هــذا، 
ومــن أهمهــا الجامــع الصحيــح للإمــام الربيــع بــن حبيــب، الــذي 
ــي  ــام أب ــيخه الإم ــن ش ــا ع ــي يرويه ــث الت ــات الأحادي ــوى مئ ح

عبيــدة مســلم بــن أبــي كريمــة، ثــم عــن الإمــام جابــر.

	�وانتشــرتْ رســائل الإمــام جابــر وفتــاواه وأجوبتــه في أصقــاع 
مــن  كان  أنــه  إلــى  إضافــة  وأصحابــه،  تلاميــذه  بيــن  الأرض 
في  ضخمًــا  كتابًــا  لــه  أن  فيُذكَــر  التأليــف،  في  شــرع  مَــن  أول 
ــماه  ــزاء، أس ــرة أج ــن عش ــون م ــث يتك ــدة والحدي ــه والعقي الفق

بعيــر. حِمْــل  كان  إنــه  ويقــال  »الديــوان«، 

وكيف لنا أن نطَّلع على هذا الكتاب يا أستاذي؟ ناصر:	

	�للأســف لــم يصلنــا شــيءٌ منــه؛ فقــد بقــي الكتــاب في حــوزة  الأستاذ:
تلميــذه أبــي عبيــدة مســلم بــن أبــي كريمــة، ثــم توارثــه أئمــة 

)))  الفرق بين الإباضية والخوارج، أطفيش، ص 26-25.
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الإباضيــة في البصــرة إلــى أن اســتقرَّ في مكتبــة بغــداد التــي أحرقهــا 
التتــار فيمــا بعــد، ويــروى أن أحــد علمــاء المغــرب قــام بنســخه 
ــخة  ــك النس ــن تل ــا)))، ولك ــة في ليبي ــل نفوس ــى جب ــره إل وأحض
ضاعــت أيضًــا، ويُذكَــر أنــه عُثـِـر علــى جــزء مــن الكتــاب في 
المرويــة  المؤلفــات  بعــض  ألمانيــا، ولعــلَّ  إحــدى مكتبــات 
عــن جابــر بــن زيــد التــي لا تــزال مخطوطــة هــي قطــع مــن ذلــك 

ــر. ــفْر الكبي السِّ

ــد  ــن زي ــر ب ــن تلقــى عنهــم الإمــام جاب ــا أســتاذي مَ ــا ي 	�ذكــرتَ لن محمد:
اشــتهروا مــن أصحابــه  ــن  لنــا أحــدًا ممَّ العلــم، ولــم تذكــر 

وتلامذتــه.

	�أحســنت يــا محمــد، ولكنــي لــم أذكــر ذلــك لأنــه قــد تلقــى  الأستاذ:
العلــم عــن الإمــام جابــر خلــقٌ كثيــر، وجــاؤوا إليــه مــن مختلــف 
ــن تعلَّمــوا  الأصقــاع، ولكــن تلبيــة لرغبتــك فســأذكر نمــاذج ممَّ
علــى يديــه ونبغــوا مــن بعــده؛ فمنهــم أبــو عبيــدة مســلم بــن 
أبــي كريمــة التميمــي، وضِمــام بــن الســائب، وأبــو نــوح صالــح 
الدهــان، وحيــان الأعــرج، وكل هــؤلاء فقهــاء مجتهــدون، وكان 

ــس الفرقــة النفاثيــة- قــد وقعت  )))  �يــروي الوارجــاني في سِــيَره أن نفــاث بــن نصــر- مؤسِّ
لــه حادثــة مــع الخليفــة العباســي هــارون الرشــيد في بغــداد، وفيهــا طلــب نفــاث مــن 
اثًــا كانــت بينــه وبيــن إمــام الدولــة  الخليفــة أن ينســخ ديــوان جابــر فــأذن لــه، ولكــن نفَّ
الرســتمية أفلــح بــن عبــد الوهــاب عــداء أدَّى بــه إلــى دفــن تلــك النســخة مــن الديوان، 
خوفًــا أن يطلبهــا الإمــام منــه. انظــر: سِــيَر الأئمــة وأخبارهــم، الوارجــاني، ص 94، 

اللمعــة المضيئــة، قشــار، ص 38-37.
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مــن أتباعــه مَــن تولــى الولايــة في الدولــة الأمويــة مثــل يزيــد بــن 
يســار الــذي كان عامــاً علــى عمــان، والنعمــان بــن مســلمة الذي 
كان واليًــا علــى بعــض كــور خراســان)))، ويكفــي للدلالــة علــى 
ــان  ــوت وعم ــن وحضرم ــل اليم ــر أن أه ــام جاب ــاع الإم ــرة أتب كث
ــرة  ــه في البص ــب أتباع ــذا بجان ــه، ه ــن أتباع ــوا م ــان كان وخراس
والمدينــة والبلــدان القريبــة منهــا، حتــى إن الإمــام الربيــع بــن 
حبيــب الفراهيــدي الــذي تولــى زعامــة الإباضيــة في البصــرة بعــد 
ــام بإحصــاء أهــل الدعــوة في  ــدة مســلم ق ــي عبي مــوت شــيخه أب

ــخص))). ــف ش ــى 800 أل ــدون عل ــم يزي ــرة، فوجده البص

ــن  د بي ــردَّ ــرًا كان يت ــام جاب ــتاذي أن الإم ــا أس ــا ي ــرتَ لن ــد ذك 	�لق سعيد:
ــن مــن ذلــك مــع كل  البصــرة ومكــة المكرمــة، فكيــف تمكَّ

البصــرة؟ بهــا في  يقــوم  التــي كان  الأعمــال 

	�يــا ســعيد: إن مَــن باعــوا أنفســهم لله، لا يهــدأ لهــم بــال، ولا تفتــر  الأستاذ:
لهــم همــة؛ فقــد كانــوا رضــوان الله عليهــم يُنظِّمــون أوقاتهــم 
يســتغلونها في رضــوان  واحــدة لا  لحظــة  تفوتهــم  بحيــث لا 
ــال  ــع الأعم ــرًا م ــام جاب ــم إن الإم ــتُ لك بون إن قل ــتتعجَّ الله، وس
ــافة  ــد المس ــم بُعْ ــرة، ورغ ــا في البص ــوم به ــي كان يق ــة الت الجليل
بينهــا وبيــن مكــة المكرمــة، كان يذهــب للحــج كل عــام؛ حتــى 

ــه »المســالك والممالــك«، ص 167، فــإن  )))  �بحســب مــا يذكــره الإصطخــري في كتاب
مصطلــح »كــور خراســان« يُقصــد بــه اســم إقليــم خراســان.

يَر، الجعبيري، ص 8. )))  نفحات من السِّ
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ــى ألا  ــزم عل ــج، فع ــد الح ــن موع ــر ع ــوام تأخَّ ــد الأع ــه في أح إن
يفوتــه في ذلــك العــام، وكانــت لــه ناقــة تحملــه في أســفاره، فركبها 
مًــا شــطره نحــو البيــت الحــرام، ولــم ينــزل عــن تلــك الناقــة  مُيمِّ
ت ميتة،  حتــى وصــل إلــى مكــة المكرمــة، وعندمــا نــزل منهــا خــرَّ

ولــذا يُذكَــر أنــه حــج أربعيــن مــرة.

	�إذا كانــت تلــك هــي منزلــة الإمــام جابــر مــع النــاس، فكيــف  ناصر:
العلــم؟ في  أقرانــه  عنــد  منزلتــه  كانــت 

	�إن الإمــام جابــرًا وأقرانــه لــم يكونــوا علــى طَرَفَــيْ نقيــض، وإنمــا  الأستاذ:
ــا لعملــة واحــدة؛ فــكلُّ واحــدٍ مــن أولئــك الأفــذاذ  ــوا أوجهً كان
ــى مســارها  ــة إل ــه وبأتباعــه لإرجــاع الأم ــا ب ــا خاصًّ ــار طريقً اخت
ــع أن يصــف الآخــرون  المســتقيم، ولذلــك لــم يكــن مــن المتوقَّ
ــورع  ــد وال ــم والزه ــن العل ــه م ــف ب ــا اتَّص ــر م ــرًا بغي ــام جاب الإم
ــه: ــه بعــض أولئــك العلمــاء عن والتقــوى، وســأذكر لكــم مــا قال

أَهْــلَ  أَنَّ  »لَــوْ  يقــول:   L بــن عبــاس  	�1- كان عبــد الله 
ــنْ  ــا عَ ــعَهُمْ عِلْمً ــدٍ، لأوَْسَ ــنِ زَيْ ــرِ بْ ــوْلِ جَابِ ــدَ قَ ــوا عِنْ الْبَصْــرَةِ نَزَلُ
 ،(((»D ــابِ الله ــي كتَِ ــا فِ ــالَ عَمَّ ــا قَ ــابِ اللَّهِ D، وَرُبَّمَ كتَِ
وكان يُحيــل ســائليه إلــى تلميــذه الإمــام جابــر، ويقــول: »اســألوا 
ــعهم  ــو ســأله أهــل المشــرق والمغــرب لوس ــد، فل ــن زي ــر ب جاب
علمــه«)))، وكان- أحيانًــا- يــردُّ علــى مــن يســأله مــن أهــل 

)))  الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج 2، ص 495-494.
)))  الطبقات، الدرجيني، ج 2، ص 205.
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العــراق بقولــه: »عجبًــا لأهــل العــراق كيــف يحتاجــون إلينــا 
وعندهــم جابــر بــن زيــد؟«)))

ــه  ــد وصف ــاب L فق ــن الخط ــر ب ــن عم ــد الله ب ــا عب 	�2- أم
البارزيــن))). البصــرة  أهــل  فقهــاء  مــن  بأنــه 

أنــس  تــوفي الإمــام جابــر قــال الصحابــيُّ الجليــل  	�3- ولمــا 
ــر  ــى ظه ــن عل ــم مَ ــات أعل ــه: »م ــد وفات ــك I بع ــن مال ب
الأرض«)))، وقــال قتــادة بــن دعامــة السدوســي: »اليــوم دُفـِـن 

الأرض«))). أهــل  أعلــم 

	�4- وكان الحســن البصــري يَــكلِ أمــرَ الفُتيــا إليــه في حــال غيابــه 
العالــم. بالفقيــه  يصفــه  وكان  البصــرة،  عــن 

	�5- وقــال عنــه عمــرو بــن دينــار، وهــو أحــد العلمــاء اللامعيــن في 
البصــرة وأحــد التابعيــن ورواة الحديــث: »مَــا رَأَيْــتُ أَحَــدًا أَعْلَــمَ 

ــدٍ«))). ــنِ زَيْ ــرِ بْ ــنْ جَابِ ــا مِ باِلْفُتْيَ

	�6- وقــال إيــاس بــن معاويــة- قاضــي البصــرة في عهــد عمــر بــن 
عبــد العزيــز-: »أَدْرَكْــتُ الْبَصْــرَةَ، وَمُفْتيِهِــمْ رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ 

)))  المرجع السابق.
)))  التاريخ الكبير، البخاري، ج 2، ص 204.

)))  الطبقات، الدرجيني، ج 2، ص 205.
)))  البداية والنهاية، ابن كثير، ج 12، ص 459.
)))  المعرفة والتاريخ، الفسوي، ج 2، ص 13.
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عُمَــانَ جَابـِـرُ بْــنُ زَيْــدٍ«)))، ونُقِــل عنــه أيضًــا: »لقــد رأيــتُ البصــرة 
ــد«))). ــن زي ــر ب ــر جاب ــتٍ غي ــا مُفْ ــا به وم

عيــن« ضمــن فقهــاء  	�7- وذكــره ابــن القيِّــم في كتابــه »إعــام الموقِّ
عصــره))). في  البصــرة  علمــاء  أبــرز  مــن  واعتبــره  ومفتيهــا،  البصــرة 

في  يطعــن  ولــم  والتعديــل،  الجــرح  علمــاء  عليــه  وأثنــى   -8�	
عدالتــه أحــدٌ منهــم، وقــال عنــه النــووي: »واتفقــوا علــى توثيقــه 
وفقهائهــم«))). التابعيــن  أئمــة  فى  معــدود  وهــو  وجلالتــه، 

ــر مراســات مــع العلمــاء، يأمرهــم  	�كذلــك، كانــت للإمــام جاب
فيهــا بالمعــروف وينهاهــم عــن المنكــر، ومــن ذلــك أنــه أرســل 
بــه علــى دخولــه إلــى بيــوت  إلــى ابــن شــهاب الزهــري رســالة يؤنِّ
ده عليهــم، خاصــة عندمــا أصبــح وزيــرًا للوليــد بــن  الأمــراء وتــردُّ
ــلوا  ــا راس ــرين فقيهً ــة وعش ــة مائ ــن جمل ــكان م ــك، ف ــد المل عب

ــل))). ــا فع ــه بم ــه ويُعيِّرون ــري يُؤنِّبون الزه

وماذا عن موقف الإمام جابر مع المخالفين؟ محمد:	

	�كان نهــج الإمــام جابــر بــن زيــد مــع مخالفيــه وفــق تعاليــم  الأستاذ:
الإســام؛ فــا تجــد فيــه مــن الشــطط والغلــوِّ والتضليــل والتكفير 

)))  الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج 7، ص 179.
)))  الطبقات، الدرجيني، ج 2، ص 205.

عين، ابن القيِّم، ج 2، ص 43. )))  إعلام الموقِّ
)))  تهذيب الأسماء واللغات، النووي، ج 1، ص 141 .

)))  الدليل والبرهان، الوارجلاني، ج 1، ص 31 .
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مــا كان ســائدًا عنــد أصحــاب الأهــواء والفِــرَق الأخــرى آنــذاك، 
ــا  ــور- كم ــرِّ العص ــى م ــة عل ــاء الإباضي ــف علم ــا كان موق وإنم
يقــول الشــيخ أبــو إســحاق أطفيــش V- أنهــم: »يعرضــون 
ــا  ــوه، وم ــا قبلِ ــدوه موافقً ــا وج ــاب الله، فم ــى كت ــث عل الأحادي
ــه رحمــة  ــام الســالمي علي وه«)))، وفي هــذا يقــول الإم خالــف ردُّ

الله))):
ونحــنُ لا نُطالــبُ العبــادا اعتقــادا	 شــهادَتَيْهِمُ  فــوقَ 
فمَــن أتــى بالجُملَتَيْــنِ قُلنــا قُمنــا	 وبالحقــوقِ  إخواننــا 
إلا إذا مــا نقضــوا المقــالا واعتقــدوا في دينهِِــمُ ضَــالا	
ــمُ ــوابَ لهُ ــنُ الص ــا نُبيِّ قُمن ــمُ	 هِ ــن حَقِّ ــك م ــبَنَّ ذل ونحَسَ

	�لــذا، كان الإمــام جابــر I يُجــادل الخــوارج بالحســنى، 
يــغ في تعاملهــم مــع غيرهــم مــن  ويُبيِّــن موطــن الشــطط والزَّ
ــجَ  ــا نه ــذا أيضً ــة، وكان ه ــل القبل ــريكهم لأه ــلمين، وتش المس
ــروف  ــد المع ــرك القائ ــا ت ــده؛ فعندم ــن بع ــافه م ــه وأس أصحاب
فريــة واعتنــق الإباضيــة،  هــال بــن عطيــة الخراســاني مذهــب الصُّ
ــم  ــن مســعود، ل ــدى ب ــى جيــش الإمــام الجلن وأراد الانضمــام إل
فريــة،  يــرضَ الإباضيــة منــه ذلــك حتــى يعــود إلــى قومــه الصُّ
فعــل  الخــوارج وآرائهــم، ولمــا  مبــادئ  بُطــان  لهــم  ويُبيِّــن 
ــة الله  ــم رحم ــدى عليه ــام الجلن ــرًا للإم ــدًا ووزي ــار قائ ــك ص ذل

)))  النقد الجليل، أطفيش، ص 24.
)))  جوهر النظام، السالمي، ج 1، ص 66.
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جميعًــا))).

	�وقــد أجــاز الإمــام جابــر شــهادة المخالفيــن والصــاة وراءهــم، 
وتزويجهــم والــزواج منهــم، وأكل ذبائحهــم، وإذا انهزمــوا في 
الحــروب منــع غنيمــة أموالهــم أو ســبي نســائهم وذراريهــم أو أن 
يُتبــع مدبرهــم أو يُجهــز علــى جريحهــم، وقــد ميَّــز هــذا المنهــج 
ــا  ــن غيره ــرون ع ــداد الق ــى امت ــة عل ــة الإباضي ــدل الحرك المعت
ل مهمــة الإمــام جابــر وأتباعــه في نشــر  مــن الفِــرَق، ممــا ســهَّ
ــل  ــف القبائ ــن مختل ــلمين م ــوم المس ــن عم ــي بي ــر الإباض الفك
ــا علــى  والأمصــار، وســاعدهم كذلــك علــى تطبيقــه واقعًــا عمليًّ
ــب  ــاري V خاط ــزة الش ــو حم ــخ؛ فأب ــرات التاري ــداد فت امت
ــة،  ــل المدين ــا أه ــاً: »ي ــم قائ ــب عليه ــا تغلَّ ــة عندم ــل المدين أه
النــاس منــا ونحــن منهــم، إلا مشــركًا عابــدَ وثــن، أو مشــركَ أهــل 
ــم  ــم ل ــاره عليه ــم انتص ــو رغ ــرًا«)))، فه ــا جائ ــاب، أو إمامً الكت

ــم. كهم أو يُكفره ــرِّ ــم يُش ــم، ول ــتبحِ دماءه يس

عندمــا  الكنــدي  يحيــى  بــن  الله  عبــد  الحــق  طالــب  	�والإمــام 
اســتولى علــى صنعــاء، خيَّــر النــاس بيــن الانضمــام إليــه أو 
الحيــاد أو الخــروج بأمــان، ولــم يســتبحِ أموالهــم التــي كانــت في 
خزانــة الوالــي الأمــوي، وإنمــا ردَّ تلــك الأمــوال إلــى أصحابهــا، 

)))  الفرق بين الإباضية والخوارج، أطفيش، ص 8-7.
)))  تاريخ الطبري، الطبري، ج 7، ص 396.
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بالســوية)))، وفعــل مثــل ذلــك  المحتاجيــن  عهــا علــى  أو وزَّ
الإمــام أبــو الخطــاب عبــد الأعلــى بــن الســمح المعافــري، عندما 
أعطــى الأمــان لأهــل مدينــة طرابلــس وواليهــا حيــن دخولــه إليهــا 
ــام  ــل الإم ــاس- عام ــور إلي ــو منص ــل أب ــك فع ــرًا)))، وكذل منتص
أبــي اليقظــان بــن أفلــح علــى جبــل نفوســة- لمــا هــزم الجيــش 
العَرَمْــرَم للعبــاس بــن أحمــد بــن طولــون، ولــم يســتحلَّ الأمــوال 
ديــن لا تحــلُّ أموالهــم،  العظيمــة التــي تركوهــا لكونهــم موحِّ

ــة))). ــل نفوس ــر أه ــن غي ــراب م ــا الأع فنهبه

	�فأيــن كل تلــك النمــاذج- وغيرهــا كثيــر- ممــا نســبه كُتَّــاب 
الفِــرَق والمقــالات إلــى الإباضيــة مــن أنهــم يســتحلُّون دمــاء 
مخالفيهــم، ويســتحلُّون غنيمــة أموالهــم)))، والإباضيــة- بــا 
شــك- بريئــون مــن كل ذلــك، ومــا كلام أولئــك عنهــم إلا نابــعٌ 

ــب؟ عــن جهــلٍ وتعصُّ

متى كانت وفاة الإمام جابر بن زيد يا أستاذي؟ أحمد:	

ــوفي في عــام 93  ــه ت ــه، والأغلــب أن ــد عــام وفات ــف في تحدي 	�اختُلِ الأستاذ:
للهجــرة النبويــة- علــى صاحبهــا أفضــل الصــاة والســام-، 

ــا. ــن فيه ــرة، ودُفِ ــه في البص ــت وفات وكان

)))  الحركة الإباضية، هاشم، ص 116-115.
)))  سِيَر الأئمة وأخبارهم، الوارجلاني، ص 59.

)))  اللمعة المضيئة، قشار، ص 42.
ر، ص 21. )))  الإباضية مذهب إسلامي معتدل، معمَّ
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	�هــل لــك أن تخبرنــا أكثــر عــن حيــاة هــذا الإمــام الكبيــر وجهــاده  محمد:
ــه؟ ــد عن ــفٌ لســماع المزي ــإني متلهِّ ــا أســتاذي، ف ي

ــب  ــم جوان ــى معظ ــا عل ــا أتين ــد، ولكنن ــا محم ــك ي ــارك الله في 	�ب الأستاذ:
ــم أن  ــتْ، ولا أريدك ــتْ مَلَّ ــوس إن كَلَّ ــام، والنف ــذا الإم ــاة ه حي
أن  المدرســة، وجميــلٌ  فــإن وراءكــم مذاكــرة دروس  تملــوا 
تختــم لنــا هــذا الــدرس بأبيــات الشــيخ العلامــة أبــي مســلم 
ــد مــا قلنــاه عــن الإمــام  البهــاني حــول ميــزات الإباضيــة التــي تُؤكِّ

جابــر وأصحابــه.

	�حســنًا يــا أســتاذي. يقــول شــاعر العلمــاء وعالــم الشــعراء الشــيخ  محمد:
ــمائلي في  ــي الس ــم الرواح ــن عُدَيِّ ــالم ب ــن س ــر ب ــلم ناص ــو مس أب
ــان())): ــيف والإيم ــوان في الس ــح والرض ــة )الفت ــه الطويل منظومت

مَنْصِبَهــا اللهِ  خلفــاءُ  تعاقبــتْ 

)عـزانُ( الـكُلِّ  وخَتْـمُ  )الجلنـدى(  مُنْـذُ 

بهِِــمُ الحنيــفُ  الديــنُ  حُفِــظَ  أئمــةٌ 

أدْيـانُ اللهِ  لدِيـنِ  قِيـلَ  يَـومِ  مِـنْ 

يْــمِ أُسْــدُ شَــرَى صِيــدٌ ســراةٌ أبــاةُ الضَّ

رُهبـانُ اهُـونَ  أَوَّ العَزائـمِ  شُـمْسُ 

)))  الآثار الشعرية، الحارثي، ص 535.
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قادَتهُــمْ ـاسِ  النّـَ هُــداةُ  النَّجــاةِ  سُــفْنُ 

حِيطـانُ للإسلامِ  ـرائرِ  السَّ طُهْـرُ 
أَجْمَعَهَــا القُــرآنِ  مِــدَحَ  تَقَيَّلُــوا 

إيمـانُ اللهِ  مَديـحَ  اسْـتَحَقَّ  إذا 
ــمْ الحــاتِ فَلَ ــاتِ الصَّ وا إلــى البَاقي جَــدُّ

وَإعْلانُ سِـرٌّ  التُّقَـى  في  يَفُتْهُـمُ 
سَــيْرُهُمُ هْــراءِ  الزَّ الحنيفيَّــةِ  علــى 

وإحْسَـانُ إيمـانٌ  والقَصْـدُ  والوَجْـهُ 
بسِــيرةِ »العُمَرَيْــنِ« اسْــتَلْمَُوا وَسَــطُوْا

عَطْشَـانُ الْـكُلُّ  النَّهْـرَوَانِ  لشَِـرْبَةِ 
فــإنْ الإلَــهِ  ذَاتِ  في  ــكَائمِِ  الشَّ صُعْــبُ 

لانُـوا مَكْرُوهَـةٍ  عَـنْ  الحـقُّ  حَنَاهُـمُ 

أنفُسَــهِمْ اللهِ  لنَِصْــرِ  مِينَ  مُسَــوِّ

قُرْبـانُ اللهِ  سَـبيلِ  في  أرواحُهُـمْ 

سُــبْقٌ إلــى الخيــرِ عَــنْ جَــدٍّ وعَــنْ كَيَــسٍ

دَانُـوا حَيْثُمَـا  تْ  فَعَـزَّ النُّفُـوسَ  دَانُـوا 

خُلُــقٍ وَفي  خَلْــقٍ  في  ـورُ  النّـُ سِــيمَاهُمُ 

تبِْيَـانُ بَيْضَـاءُ  سُـنَّةٌ  وَهَدْيهُِـمْ 
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حِكْمَتَهُــمْ اللهِ  بحُِكْــمِ  مُقَيِّــدُونَ 

كَانُـوا الهُـدَى  كَانَ  حَيْثُمـا  هُـمْ  وَهَمُّ
ــمْ ــقٍّ وَأبْصَرُهُ ــاسِ في حَ ــمَعُ الن ــمْ أسْ هُ

وعُمْيَـانُ صُـمٌّ  هُـمْ  سِـواهُ  وَفي 
وَزُخْرُفُهــا نيــا  الدُّ زَهْــرةُ  تُلْهِهِــمْ  لــم 

رِضْـوانُ يَتْلُـوهُ  صَالـحٌ  هُـمْ  هَمُّ إذْ 
فَانيَِهُــمْ ضْــوانِ  الرِّ ببَِاقِيَــةِ  باعُــوا 

أوْثـانُ العَيْـشِ  هَـذا  ةَ  لَـذَّ كَأَنَّ 
ــنَّةِ البَيْضَــاءِ سَــعْيُهُمُ وَقْــفٌ علــى السُّ

هَانُـوا وَإنِْ  وا  عَـزُّ إنِْ  الجِهَادَيْـنِ؛  وفي 
ــمْ ــارِ خَطْوَتُهُ ــوةَ المخْتَ ــتْ خَطْ ــا زَايَلَ م

وَشَـيْطَانُ نَفْـسٌ  عَزْمَهُـمْ  ثَنـَى  وَلَ 

طَريِقَتـِـهِ في  واسْــتَقَاموا  فَجَاهَــدُوا 

أَرْكَانُ يـنِ  الدِّ لصُِـرُوحِ  عُزُومُهُـمْ 

حُكْمَهُــمُ اللهِ  بحُِــدُودِ  وَسَــلَّطُوا 

سُـلْطَانُ اللهِ  لحُِكْـمِ  اسْـتَقَامَ  حَتـى 

أوْلئـِـكَ القَــوْمُ أَنْــوارِي، هُدِيــتُ بهِِــمْ

وَغُفْـرَانُ عَفْـوٌ  مَحَبَّتهِِـمْ  عُقْبَـى 
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تُهُــمْ مَحَجَّ دِينــي  عُمْدَتــي  تـِـي  أَئمَِّ

إمِْـكانُ الكَـوْنِ  في  بـي  ضَـاقَ  إذَا  غَوْثـِي 
دِينهِِــمُ غَيْــرَ  دِينـًـا  اللهُ  يَقْبَــلُ  لا 

دَانُـوا بمِـا  إلَّ  الُهـدَى  يَصِـحُّ  وَلَ 
تُزَعْزِعُهُــمْ لا  وَأُحْــدٍ  بَــدْرٍ  عَهْــدِ  مِــنْ 

وَأَزْمَـانُ أَزْمَـاتٌ  الحَـقِّ  مَوْقِـفِ  عَـنْ 
وَأَتَــوْا بـِـهِ  دَانُــوا  مَــا  الحَــقِّ  حَقِيقَــةُ 

ـانُ وَخُمَّ أَخَاليِـطٌ  عَـدَاهُ  وَمَـا 
نيــا بثَِرْوَتهِِــمْ ـاسُ في الدُّ إنِْ يَشْــرُفِ النّـَ

وَإيِقَِـانُ إخِْلاصٌ  القَـوْمِ  فَثَـرْوَةُ 
تَرَكُــوا مَــا  للهِ  جَمَعُــوا  مَــا  للهِ 

بَانُـوا إنِْ  للهِ  قَرُبُـوا  إنِْ  للهِ 
ــهُ ــدَى مَعَ ــا كَانَ الهُ ــنِ مَ نيِعَيْ ــى الصَّ أَزْكَ

رُجْحَـانُ الحَـقِّ  في  وَلَـهُ  لَدَيْهِـمُ، 
صَيَّرَهُــمْ يْــلِ  اللَّ ضَمِيــرِ  في  تَراهُــمُ 

وَقُـرْآنُ تَسْـبيِحٌ  الخَيَـالاتِ  مِثْـلَ 

لَهُــمْ الكـِـرامُ  هْــرُ  الزُّ الإباضيــةُ  هُــمُ 

سُـلْطَانُ الخَلْـقِ  فَـوْقَ  اللهِ  ةِ  بعِِـزَّ
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اسْــتقَِامَتهِِمْ في  إلَِّ  العَــدْلُ  يُعْــرَفُ  لا 

مِيـزَانُ العَـدْلِ  في  لَهُـمْ-  إلَِّ  يُـوفِ-  لـم 

لا فُضَّ فوكَ يا ابني، أبياتٌ جميلة ومعبِّرة. الأستاذ:	

	�نعــم يــا أســتاذي، والحقيقــة أن مــا ســمعناه منــك في هــذا الــدرس  سعيد:
فًــا لســماع المزيــد  عــن الإمــام جابــر بــن زيــد يزيدنــا شــوقًا وتلهُّ

ــره مــن الشــخصيات العظيمــة. عــن غي

ــا نــدرس هــذه الشــخصيات لا  	�صدقــتَ يــا ســعيد، ولا تنــسَ أنن أحمد:
لأجــل المعرفــة فقــط، ولكــن لنتَّخذهــا قــدوة لنــا، فكمــا تعلمــون 
ــد أحــد المشــاهير،  فــإن شــباب اليــوم صــار كلُّ واحــدٍ منهــم يُقلِّ
ــد أجدادنــا وعظماءنــا  وأحــرى بنــا نحــن شــباب الإســام أن نُقلِّ

ــق الآفــاق. الذيــن كانــت شــهرتهم تُطْبِ

ــع القــوي  ــا الداف ــدروس تعطين ــإن هــذه ال ــا أحمــد؛ ف ــتَ ي 	�صدق ناصر:
لأنْ نَحْــذُوَ حَــذْوَ أولئــك العظــام في همتهــم ونشــاطهم وجهادهم 
ــا  ــيَرهِم، فلعلن ــن سِ ــب ع ــزًا لأن نُنَقِّ ــا حاف ــم، وتعطين وتضحياته

ــه، كمــا يقــول الشــاعر: نصــل إلــى بعــض مــا وصلــوا إلي

مثلهــم تكونــوا  لــم  إن  وتشــبَّهوا 

فلاح بالكـرام  التشـبُّه  إن 
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ــي لأن  ــو الله أن يوفقن ــي، وأرج ــا أبنائ ــا ي ــم جميعً ــارك الله فيك 	�ب الأستاذ:
ممــا  يســيرًا  شــيئًا  ولــو  العظيمــة  الشــخصيات  هــذه  أُعطــي 
ه مــن الذكــر، والأمــة في انتظاركــم لكــي تُعيــدوا لهــا  تســتحقُّ
عزتهــا مجدهــا، كمــا صنعهــا لكــم أجدادكــم. لقــد انتهــتْ 
ــرة  ــنأخذكم في الم ــإذن الله س ــوم، وب ــذا الي ــة له ــا التاريخي جولتن
ــرى.  ــخصية أخ ــاة ش ــم حي ــرُد لك ــر لنس ــعٍ آخ ــى موق ــة إل القادم
أقــول قولــي هــذا وأســتغفر الله لــي ولكــم. ســبحانك اللهــم 
وبحمــدك، نشــهد أن لا إلــه إلا أنــت، نســتغفرك ونتــوب إليــك.
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تحقيــق: إســماعيل العربــي، الناشــر: دار الغــرب الإســامي، بيــروت، 
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